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8 3019:ذار المعظومة: سميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. 
يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي 
وسيلة (مثل مؤاقع الاتفرتك أو التويد الالكتروكى) دون تصريح خطين من اصحاب «خقوق التشير او ذاو المتظوفة: 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 


المرض والتطبب عند العرب قبل الاسلام 
د. فاطمة بنت علي باخشوين 


أستاذ التاريخ القديم المشارك - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن - كلية الآداب - قسم التاريخ 


ملخص البحث 0 

ارتبيط الآلم الجسدي بالإنسان مندك القدم: ؛ ملك أن تعامل مع مطليات الحياة من 
كائئنات وظواهز: طييعية: سواء كانت حشرات مودي أو حيوانات مفترسة: أو 5278 
شعواء. أو اها 007 ايها ادكه أو رياحا محملة بالغيار. ويوحود الألم لابد من 
تطبيبه أو علا جه: بإزالته أو تخفيف حدته. 


يتناول هذا البحث موضوع المرضء ألفاظه وأشكاله؛ التي عاناها العرب قبل 
الإسلام؛ ثم يتطرق لطرق العلاج وأساليب التطبب عندهم. 


يبدأ البحث بالمرض والتطبب 4# ممالك جنوب الجزيرة العربية. حيث يستقصي 
موضوع المرض 4# النقوش الجنوبية: لاسيما السبئية التي قدمت معلومات أفضل من 
غيرها من النقوش الأخرىء ثم نتتبع بالبحث أساليب التطبب: من خلال الألفاظ 
التي وردت 4# تلك النقوش. يلي ذلك يتناول البحث المرض والتطبب © ممالك شمال 
غرب الجزيرة العربية؛ من خلال النقوش الثمودية والصفوية والنبطية: أما اللحيانية 
فليس فيها ما يشير إلى الموضوع. ونختم البحث بالحديث عن المرض والتطبب عند 
عرب قبيل الإسلام. حيث تناولهما لدى العرب الجاهليين؛ وقد يمتد البحث إلى صدر 
الاسلام لاتصال الفترة الزمنية. 


0 


دراسات 2 علم الأثار والتراث 


مخدمك : 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يعيش الإنسان بين المرض والصحة: ليعلم فضل الله 
عليه .ولايخلونسانمن ابتلاء الصحةقالتعالى: ( عَم أَنسَيَكُونٌ منكم مّرَضَى) (2. 

والمرض عند علماء اللغة: إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفاتهاء والمرض: 
السقم؛ نقيض الصحة:؛ والمرض 2# القلب فتور عن الحقء. وك الأبدان فتور 
الأعضاء. ويد العين فتور النظر'". فالمرض عموماً الوهن الذي يعتري الأبدان 
لعارض داخلي أو خارجي. 


ويحتاج المريض إلى العلاج أو التطبب/", والطب من أهم العلوم المطلوبة بذ 
كل زمان ومكانء لما له من صلة بحياة الإنسان: والتطبب © اللغة: من الطب؛ وهو 
علاج الجسم والنفس. وبالفتح ايا الماهر الحاذق بعمله؛ والمتطبب: متعاطي 
علم الطب. ويستطب لوجعه. يستوصف. والمطاية: المداواة7). 


ويعد المصريون من أقدم الأمم التي مارست الطبء فقد مارسوا الطب على طريقة 
١‏ : 5 0 5 ُ 5 دالت 
وبعضهم لامراض البدنء واخرون للاسنان. وتحتوي البرديات على كثير من الوصفات 
الطبية مع ذكر مركبات مفرداتهاء وفيها ذكر لأسماء بعض الأمراضء مثل: الرمد 
الحبيبي, واسراسن المفاصل والديدان, وام اين النساء. لقد مارس المصريون القدماء 
الطب والتظيب :على أسسن علمية ومذوهة أحيانا. وتقدموا # ذلك بعض الشىء. إلا أن 
ذلك العلم قد تخلله بعض الطلاسم والتعاويذ والسحرء وأدى فيه الكهنة دورا كبير"). 
)1١(‏ سورة المزمل؛ الآية ,٠١‏ وقد تناول القرآن الكريم ف أثناء حديثه عن المرض 2 أكثر من آياته مرض القلوب: أكثر من حديثه عن مرض 
الجسد. انظر على سبيل المثال: سورة البقرة: ,٠١‏ الأنفال: الآية 4؛ وسورة الأحزاب: الآية ؟١.‏ 
5 الفيروز أبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 7١1ه)؛‏ القاموس المحيط ط!؛ بيروت. مؤسسة الرسالة, 409١ه‏ / /15/1م. ص 84/8. 
0 استخدمت الباحثة لفظ التطبب عوضاً عن الطبء لأن العرب القدماء لم يعرف عنهم أنهم مهروا يك الطب الذي يعني تشخيص المرض 
ووصض العلاج المناسب له. 
(4:) الفيروز آبادي. ص 9؟١.‏ 


)0( يوزتر. جورج. وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة. ترجمة: أمين سلامة. القأهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 5ام. ص ص 
(115-1١‏ ., 


ل 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 


أما نجاف الزاقادوة فاه نيا مذل اميق العوفاة: كان العلب صندهم هويا 
بشيء من الكهانة والسحرء لآن المرض عندهم كان يعتبر عقابا إلهيا على ذنوب ارتكبها 
المريض. وعلى ما # الطب 2# بلاد الرافدين من بداثية وبساطة؛ إلا أن فيه كثيرا من 
العلم الصحيح والمفيد. فهم أول من عرف العدوى, وحصاة المثانة. كمأ أ مداخلاتهم 
الجراحية 4 معالجة العيون تدل على معرفتهم بأمور الطب''. 


عليهم: لأن العقلية اليونانية تميزت بالمنطقية؛ ويكفى الحضارة اليونانية فخرا أنها 
انجبت أبقراط الذي ألف أكثر من سبعة وثمانين كتابا ورسالة 4 شؤون الطب عن 


الأمراض الحادة والكسور واميو اضو اللو 


أما الرومان فقد اعتمدوا على طب اليونان: واشتهروا باستعمال الحمية والرياضة: 
والحمامات الساخنة, بدل العقاقير المختلفة, إلا ب الحالات التي لابد منها من إجراء 
عمليات جراحية؛ مثل: الأورام والبتر. فضلا عن اعتمادهم على التعاويذ والنصائح 
التقليدية التى تصل إليهم عن لاق الأطياء الواقدين إلى البلاذ' ' 


أما العرب فلا بد أنهم كفيرهم من الأمم قد عرفوا بعض نواحي الطبء وإن كانت 
بدائية؛ أو تلقوها من احتكاكهم بالأمم الأبخوق ساهةوا معكن مطافيرها النمضارية ٠‏ 
وسيبحث بعض من جوانبه 4# هذا البحث: 
أولا: المرض والتطبب 4 ممالك جنوب الجزيرة العربية : 
لا نجد بين النقوش العربية الجنوبية مادة تتحدث عن الأمراضء أو نصوصا فيها 
وصفات أدوية للعلاج: وكل ما تجده ألفاظ تغير إلى الإصابة يمرض أو جرح: دون 
6 عصغورء محمد أبوالمحاسن. معالم حضارات الشرق الأدني القديم بيروت, دار النهضة العربية: 48٠1١اه/‏ 19/17م؛ ص ص 701- 504. 
(؟) يعد أبقراط المعلم الإنساني الأول لمهنة الطب ولد عام 2٠١‏ ق.م؛ وهو أول من رتب الطب وبوبه. وبناه على أسس علمية. وخلصه من 
الخرافات والأساطير. السرحاني, راغب. «الطب قبل الإسلام». ص ص ه - 5؛ 15121115]01597.60102/91/. 


)الجر 
)(ء) منتصرء عبدالحليم: هي تاريخ الطب عند العرب». مجلة مجمع اللغة العربية؛ جزء 78. (رمضان. ١91؟١اه/‏ نوفمبر 1/ا15ام)ء ص 51. 


دراسات ع علم الأثار والتراث 


تفصيل لأعراض هذا المرض أو كيفية الإصابة به: كما أننا لا نجد # السياق التاريخي 
الذي كتب عن عرب الجئوب ما يشفي الغليل. 


ومع ذلك لا نغالي إذا قلنا إن عرب الجنوب كان لديهم معرفة بمحتويات الجسم: 
لا سيما معرفتهم بمحتويات البطنء يدل على ذلك الجثث المحنطة التي عثر عليها 3 
المدافن اليمنية القديمة؛. حيث تم إزالة أحشاء البطن. وحشوها بمادة الرا وهي مادة 
تمتص الماء من الجسم لتمنع تعفنه('". ولعل ذلك يدل على اتصالهم بالمصريين؛ وأخذ 
عملية التحنيط منهم, التي لا يختلف مضمونها عما عرف 4 مصرا"'. 


والنقوش العربية الجنوبية التي تحدثت عن الأمراض قليلة؛ فقد أشار أحد 
النقوش إلى (إصابة فتاة تدعي «ددت» بمرض # ثدييها لمدة تسعة وا دون تحديد 
نوع المرض 0 50 6 39.1130 6/685)» وأشار نقش آخر إلى (إصابة 
ان بمرض # أسنانه وثناياه) (702/11-12هل)» وأورد أحد 
النقوش كذلك (إصابة امرأة تدعى امة المقة "7" سرض تعرنه] كلم قد سير ) 
(3706/5-6ل): وأشار نقش رابع إلى أن ( رجلا من قبيلة ذغيمان” '؛ ويدعى «يصبح 
أشوع» قد أصيب بمرض سماه (ح ل ظ) وذكر كلمة مرض مرتين متتاليتين (م رض/ 
مورض) (2585/10-11ل)؛ ولا يذكر النقش المقصود بهذا المرضء أما المعجم السبئي 
فيشير إلى أن معنى حلظ عانى من مرض”". 


كما ذكر أحدهم ويد عى («أب كرب» اصايته بس ح رر)ء أي حمى كانت 2 
أراضيهم ) (8666/6ل). 


)١(‏ الجرو. أسمهان سعيد: «المدافن اليمنية القديمة مصدر هام لدراسة تاريخ اليمن القديم» ندوة الآثار اليمنية وسبل حمايتها. (صنعاء. 
١١-7‏ أغسطس 1584م ): ص ص 98- 6 

6 السلماني. جمالء «التحنيط 4# مصر القديمة «.مجلة كلية الاداب جامعة بغداد. (ع ؛.دات). ص ص ,575-١‏ 

(؟) المقة: هو الإله الرسمي عند السبئيين ويمثل القمر. وقد تباينت الآراء 2 تحليل اسمه. إذ يرى نيلس أن هذا الاسم يتألف من جزأين (ال) 
اسم الإله السامي. والمصدر (م ق ه) بمعنى أمر ويعني الاسم الإله الآمرء أما بيرين فترى أنه إله النظام؛ أما فخري فيرى أن الاسم 
يعني الإله القوي بهذا الخصوص أنظر: القحطاني, محمد سعيد. إليمن القديم الرئيسية ورمزها حتى القرن الرابع الميلادي. دراسة 
أخثرية تاريخية . رسالة دكتوراة غير منشورة؛. جامعة صنعاء. كلية الآداب, ٠‏ قسم الآثار, 1ه/157ام. ص ص /1ا- 09. 

(غ) ذي غيمان: هي أسرة ذات شهرة من أقيال سبأ. ديارها ‏ الجنوب الشرقي من صنعاء. بافقيه. محمد عبدالقادر (وآخرون ) . مختارات 
من النقوش اليمنية؛ تونسء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 1946١م.‏ ص 151. 

(4) بيستون؛ أ.ف.ل. (وآخرون) ؛ المعجم السبئي؛ الوقان الجديدة؛ دار نشريات بيترز. بيروت؛ مكتبة لبنان. ص 58. 


حدقه 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 


290000 5 2 4 
و4 نقش آخر (حمدت اب حلك مقام المقة الذي حفظها من (ه ري) وهي نزلة 
البرد الشديدة التي سببت لها الآلام ب الرأس, كما حمدته لأنه نجاها من (خ ب ط ن). 


ويفسر المعجم السبيئي (خ ب طن) بنوع من الوباء!''. و4 العربية الفصحى تعنى ( الزكمة 
تصيب # فصل الشتاء )'). ولعل ذلك التفسير يتناسب مع سياق النقش من إصابة المرأة 
(أب حلك) بنزلة شديدة وزكمة:؛ لا سيما وأن الزكام يعد من الأمراض التي تنتقل بالعدوى. 


وذكر نقش آخر (حمد أحدهم معبوده. لآنه نجاه من مرض طويل 4# رجليه) (إرياني؛ 
٠‏ كما عبر نقش آخر عن المرض بلفظ (ش ي ن) 2 سياق الحديث عن إصابة أحدهم 
بعرض # رجليه!". 


وأشار أحد النقوش إلى (نجاة أحدهم ويدعي «وهب إل» من مرض (ع و س) وهو 


وورد لفظ (خ ل ص) أي معاناة المرض 2# نقش ( توجه فيه صاحبه إلى إلهه ليحميه 
من البأس والنكاية والهزيمة والمعاناة الشديدة من المرض) (650/32 3ل)؛ وهكذا تتكرر 
النقوش التي تتحدث عن ألفاظ المرض دون تحديد ماهية المرض (أم رض) (3731ل/6) 
(11113/2©) :(11343/6©)»؛ كما ورد اللفظ بصيغة التعريف (م رض ن) (المرض) 
(362/6 ©).؛ كما وردت ألفاظ أخرى مثل: (ض ل ل) (مرض) (19670/10) (أف ق) 
(مرض معد) (1126/11آ01) و (خ وم) (بمعنى وباء) (645/13-14 8ل). 


كما أشارت النقوش إلى الجروح الناتجة عن المشاجرات أو الحروب: فقد ذكر 
أحدها (إصابة ”سبت” بجرح 4 يده أثناء مشاجرة لإعادة ابن لأمه من زوجها) (3ل 
5 ) وك آخر ورد لفظ (ب ضع)؛ بمعنى أنه جرح 4 أثناء الحديث عن حرب مع 
الأحباش (3631/31ل)؛ وتحدث ثالث عن (إصابة أحدهم ويدعى وخيم” بجراح ‏ 
رجليه ويخشى تلفها) (2649/21ل)؛ كما ورد 4 نقش رابع كلمة (ارش) بمعنى ( جرح 


(؟) الفيروز آبادي؛ ص 807. 


اس 


دراسات شه علم الأثار والتراث 


وجهه) ‏ سياق الحديث عن تكفير للذنب (2980/3 55]). وك مقابل هذه المعاناة من 
الأمواطئ قا اهز التكتسع للا لشفا 


ولعل من أهم وسائل الشفاء التوجه للمعبود بالدعاء؛ وتقديم القرابين له؛ لآن ما أصابهم 
د 2 اعتقادهم- هو نقمة من المعبود نتيجة معصية أو خطيئة ارتكبوها. يتطلب التخلص 


حيث اخان نتن الى رآن الاله هقر شرق "قن اضبانب فياحي الشفن روه 
حيم» بالضررء وشوهه لأنه اعتدى على مقبرة) (4090/3 885 ). 


وترد أمثلة كثيرة 2 النقوش على تقديم القرابين طلباً للشفاء؛ فقد (تقدم يصبح 
اشوع" بتمثال من البرونز المذهب لإلهه المقة شكراً له لأنه شفاه) (585/2 2ل) , و 
آخر (تقدمت أمة المقة" لمعبودها المقة بتمثال من البرونز المذهب. لأنه جعلها تبصر 
بعد المرض الذي أصاب عينها ( 12706/4-6) بل وك النقش نفسه ( ذكرت ” أمة المقة“ 
الها شوك تمقالا فى الدرودز اهب للمقة: الشحى ادها مق الشتر )766/911 ول 
0) وكأنها تحتاط لنفسها من أن تصاب بضر آخر. 


وقدم شخص آخر يدعى (إل هقن للمقة تمثالاً من البرونز المذهب شكراً 
على سلامة ابنته هنام) (5-6 /694 2ل). و نقش آخر قدم (عبد ابهو تمثالاً من 
البرونز المذهب للمقة الذي شفى جسده) (2116/2-7 3). وثمة نقش يذكر شخصاً 
(قدم تمثالا من البروئز المذهب للمقة: لأنه سلم أبدان أولاده مالك. وجذيمة وسعد) 
(إرياني :)١1‏ وقدم ( شرح عثت تمثالا نزوتويا ذه حمدا غاى شفائة من مركن ألم 
به) (إرياني 19). كما تقرب ( أب شمراولط وأخوه رفا اشوس لإلههما لأنه نجى رفا 
من مرضء كما أنهما يأملان من هذا التقديم سلامة حواسهما) (إرياني 4؟-اب). 


)١(‏ عثتر شرقن: عثتر من أشهر المعبودات ك العالم القديم. عرف 4# مصر القديمة باسم (عشترت) وعند السومريين والأكاديين؛ ب 
(اشتار) وهو جنوب الجزيرة العربية إلها ذكراً. بخلاف العرب الشماليين وغيرهم من الساميين فهو عندهم أنثى: ويدل اسمه 
على معان من القوة والغيث والزرع. ذكر بمفرده. ومع ألقاب. ومن ألقابه: عثتر شرقنء أي الشارق بمعنى عثتر المشرق الذي يمثل صفة 
الصباح. بهذا الخصوص انظر: باخشوين, فاطمة علي؛ الحياة الدينية ب ممالك معين وقتبان وحضرموت. الرياض. 577١ه‏ /7١٠٠م:‏ 


ص ص ١99‏ - 310. 


حدرقه. 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآةثار 


(وتقدمت ددت بالشكر لإلهها عثتر شرفن الذي شفاها بعد الشكوى) (-4536/1 25 ]| 
2 كما (نذرت إحدى النساءء وتدعى شفت ابء أن تزور الإله المقة إذا شفيت ابنتها) 
(النعيم 39.11/0300/6-7 185©): وتقدم (رجل يدعى زم كبر بهيكل من البخور 
وثورين للإلهة عثتر شرقن لسلامته وسلامة قبيلته) ( نامي .)1-١/1١5‏ 


كما أشار نقش حضرمي إلى (تقديم ثويب وبنيه تمثالا لإلههم: لحماية أبدانهم) 
(يافقيه. مختارات؛. .)٠١١‏ 


وهكذا تتكرر النقوش التي تدل على تقديم القرابين إما للوقاية من المرضء أو 
حمداً على الصحة. أما الألفاظ التي تدل على الصحة والشفاء من المرض فهي (ي 
حي ون): (حيوا من المرض) (336/7 101©)» (ص ح ح): (صحة) (392/9 010): 
و(صاح): (صح) (إرياني: :)١4‏ (ب رين / أأد ن هم و) ( برأ رعيته )؛ (0111 
6 (س ت ب ري ن ): (سيشفيهم) (352/8 011)؛ (ب ري): (شفى 2 
صحة) ( 561 3ل/12). وهي ألفاظ ترد 4 النقوش دون تفصيل أو توضيح. 


ومن وسائل التطبب وطلب العلاج استخدام المادة الطبية؛ مثل: المواد العطرية 
واللبان والقرفة والمرء التي تنتجها بلادهم؛ يقول استرابو (51260): إن السبئيين 
شعب كبير جدا وتنمو بأراضيهم المر واللبان والقرفة: ويوجد البلسم''! على الشاطئ, 
ودوع اخ من الأعشاب:»2 . و2 موصع آخر يقول: «نلتج فتيان الليان: ومتج اوسن 
الحضارمة المروهاتان السلعتان وغيرهما من المواد العطرية يدم تبادلها مع التجان": 
وهذه النباتات العطرية استخدمها الإنسان على مر العصور 4 أغراض شتىء فتارة 
يستخدمها توابل عند طهي الطعام: وأخرى دواء لعلاج بعض الأمراض التي تصيب 
الإنسان أو تقلل الإصابة بها!''. ولعل ما يؤكد استخدام تلك المواد العطرية # التطبب 


المترانيين: وهو ذو رائحة عطرة:؛ وقد مدحه الأطباء ‏ معالجة الأمراض والجروح. علي ج 4 ؛ ص 550. 
.9 (1989 ,1 ا ,رضهلمهم ا ) 80016 ,عوصول ١1ل‏ ,15 ,لإطامة: و60 ,51300 (2) 


(؟) 4.4.61,00315 وقد خلط استرابوهناء حيث إن مملكة حضرموت كانت تنتج اللبان وقتبان المر. 
(4) استخدم اللبان والمر حديثاً 4 علاح الجهاز التنفسي. كما استخدمت القرفة 4 تسكين آلام المفاصل والتهابات الروماتيزمء وارتفاع 


ممه .عاعممع .26طد2زء. 


دراسات 2# علم الأثار والتراث 


أن تلك المواد عندما تحمل إلى مصر يودع جانب منها # المخازن الملكية؛ ثم يسلم 
كمية منها الئن المصانع. وكذلك المعابد. وكان يصنع 4 مصانع الملك العطور والدهون 
والأدوية التي تدخل 4# تركيبها المواد العطرية(". 


فإذا كان سكان الجزيرة العربية قد تاجروا 4 هذه المواد لاستخدامها 4 أغراض الدفن 
والمعابد والتطبب 4 مصر وغيرها من المناطقء فمن باب أولى أن يستخدموها # تطببهم 


وغيره؛ لاسيما أنهم يزرعونها وهم أعلم بفوائدها”). 


ومما لاشك فيه أن عرب الجنوب مع ممارستهم للتجارة قد احتكوا بالأمم 
المجاورة وأخذوا عنها بعض تجاربهم الطبية. لكن من جهة أخرى فإن الاحتكاك 
الفردي والتبادل التجاري. كان عاملاً قويا لا نستطيع إغفاله من عوامل الامتداد الوناكض 
وانتشاره. سواء ‏ مراحل السلم أو مراحل الحرب'". كما اهتم عرب الجنوب بما 
يعرف بالطب الوقائي أو ما يقصد به الوقاية من الأمراضء فإن دفن الموتى وأحيانا 
تحنيطهم هي طريقة تحمي الإنسان الحي من التلوث بالأجسام المتعفنة!». كذلك 
يظهر الطب الوقائي © أحد النقوش؛ إذ يستعيذ أحدهم ( بإبعاد شر الحشرات المؤذية 
والحرارة والبرودة والسحر والأعداء) (2-3/ ©4230 855 ).: إذ إن صاحب النقش 
أدرك خطر الحشرات# نقل الأمراض. كما أدرك خطر البرودة التي قد تتسبب ارتفاع 
ل حرارة الجسمء فاستعاذ منها. 


اندو 00 ففي ممالك الجنوب نجد تكرار ذكر آلهتهم الرئيسة 4 طلب الشفاء: 


)١(‏ عبدالعليم. مصطفى كمالء «تجارة الجزيرة العربية مع مصر ع المواد العطرية ‏ العصرين اليوناني والروماني «دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية. الكتاب الثاني. الجزيرة العربية قبل الإسلام, الرياض. جامعة الملك سعود. 5١4١ه‏ / 1584 م: ص .7١‏ 

(؟) بهذا الخصوص أنظر: سلطان. نايفة عبد الحميد؛ تجارة البخور والمواد العطرية وتأثيراتها على مجتمعات الجزيرة العربية قبل الإسلام, 
رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: جامعة الملك سعود. كلية الآداب. قسم التاريخ. 404١ه.‏ ص ص 57-/75. 

0 البدريء عبد اللطيف: «تعليم الطب عند العرب». الندوة القطرية الخامسة لتاريخ العلوم عند العرب, يغداد. مطيعة الرشاد. ام 
صن م 

(غ) الحميدان. يوسف عبد الله موجز تاريخ الطب مرحلة ما قبل الإسلام؛ الرياض. النادي الأدبي. ١٠11ه/1480م:‏ ص .17١‏ 

() من الآلهة ل مصر القديمة من كانت تعتبر حامية لطوائف معينة من الناس اعتماداً على الخصائص التي امتازت بها. ولشهرتها ‏ 
نواح معينة؛ فقد كان سخمت إلهة منف التي على شكل اللبؤة راعية للأطباء. ثم 2 العصور المتأخرة حينما إله الوزير |محتب وزير الملك 


سس ممه 
امستتتي سستتمتمن 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 
والحمد الموجه لها على النجاة. كما رأينا ذكر إله سبأ الرئيس المقة. 


اللات(', حيث إن من معانيها الحفظ من اليد كمأ ور اللي معبودات أخرى مثل: 


بلو"") وشيان!')؛ وعبادتها - # اعتقاد الجنوبيين- دفعٌ للبلاء والشر. 
كانيا : المرض والتطبب عند ممالك شمال غرب الجزريرهة العرييك: 


استخدم الثموديون ألفاظاً كثيرة للدلالة على المرضء مثل: سقمء عليل؛ داء: 


ومن النقوش التي ذكرت ذلك: (هذا حيدر عليل من المرض) (50[343لظكالالا) ؛ 
وأشار نقش آخر إلى المرض بلفظ (ل ك ت)؛ حيث تحدث عن إصابة (مش بن راع 
بمرض مؤلم) (الذييب؛ ١١٠٠م‏ أ 7؟): كما عرفوا الوياء وأشاروا إليه بلفظ (ض م 


ن): حيت أشار النقش إلى أن (مشي بن راع قد.شفي سنة الوياء على مدينة ذمار)!. 


وتحدث فان دن براندن عن المرض عند ثمود فقال: كتب أحدهم أنه فسد من 


زوسر من ملوك الأسرة الثالثة: أصبح هذا إلها للأطباء؛ ثم أصبحت مككريك ما لف و 

)١(‏ اللات: من آلهة الشمال؛ عرفت عبادتها عند الصفويين والثموديين والأنباط؛ وعرفت عند المعينيين. وذكرت ضمن أسمائهم 2 جنوب 
الجزيزة العربية؛ ومثلت عند أهل الحضر على هيئة فتاة ترتدي زيها الحربي ومدججة بالسلاح, وقد نشد عابد اللات السلام والمودة. 
نهدا الشصوفن انظر جا نخشوين صن صن الاك الا 

(١؟)‏ الحمويء. شهاب الدين أبوعيد الله ياقوت ( ت 4ه ) : معجم البلدان: بيروت. دار بيروت:. 11/8١اه.؛‏ ج 9. ص 1. 

(*) بلومن آلهة قتبان وأوسان. وبلوخ اللغة الجنوبية والفصحى يشمل معاني البلاء والنوازل: لذلك يرى بعض الباحثين أنه يمثل إله الموت, 
وأن اسمه قريب من بلوثون إله الموت عند الإغريق. بهذا الخصوص انظر: باخشوين؛ء ص /58. 

(؛) شيان من آلهة قتبان ورد 4 نقش واحد معطوف على عدد من الآلهة ( 3 / 851 155 )؛ وهو مختص برفع البلاء من المرض. بهذا 
الخصوص انظر: باخشوين» ص 551. 

(60) الروسان: محمود محمد. القبائل الثمودية والصفوية ؛ دراسة مقارنة. الرياض. جامعة الملك سعود. /1541ام؛ ص 107 . 

(1) ذمار: يرى الذييب أن ذمار مدينة 4 شمال الجزيرة العربية 4 منطقة الجوف. لأن النقش عثر عليه # هذه المنطقة. الذييب. سليمان 
عبد الرحمن. نقوش خمودية جديدة من الجوف - المملكة العربية السعودية, الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية؛ غ47اه/ 7١٠5م):.ص‏ 
1. وتعتقد الباحثة أن ذمار هنا هي المدينة المعروفة 4 إليمن: إلى جنوب العاصمة صنعاء بحوائي ٠٠١‏ كلم على الطريق الرئيس الذي 
يربط العاصمة بعدد من المحافظات؛ وقد سميت بأسم الملك (ذمار على يهبر) ملك سبأ وذوريدان 50-١6(‏ م) ء المقحفي. إبراهيم 
أحمد. معجم البلدان والقبائل إلىمنية . صنعاء؛ دار الكلمة: 1944م؛ ج .١‏ ص 144؛ وقد وردت ذمار 2# النقوش الجنوبية؛ اسم مدينة 
(631/29 3ل)» كما ذكرت اسم قبيلة (إرياني 85/) وعليه تعتقد الباحثة أن ذمار هنا المدينة الجنوبية» وقد أرخ صاحب النقش بما 


أصابها من الوباء. لأن ما أصابها ريما كان عظيما بحيث انتشر خبره 4 الجزيرة العربية. 


دراسات 2 علم الأثار والتراث 


المرضء وأن الآخر أصيب بمرض السقاوة7"'. من خلال احتكاكه بالأحصنة على 
الأرجح. وهناك من يشكون من بقع على الجلد نتيجة للإصابة بالبرصء؛ وهناك 
أشخاص غطت أجسامهم القروح. وأشخاص مصابون بمرض 3# أجفانهم: كما 
فقد أحدهم أسنانه نتيجة للتسوس. وأشارت بعض النقوش إلى وجود إسهالات لدى 
الاطفالق:وهتاف شككن أصضانة الربو. وذلك أنه يتنفس بصعوبة: وهناك أشخاص كثر 
يشكون من التشوه الخلقي. فهناك الأعسرء. وذو الأرجل الطويلة؛ وذو الظهر المنحني: 
وهناك من يعرجء وهناك من له سنام ( أحدب) مثل الجمل!". 

وهكذا فقد تحدث فان دن براندن 4 كتابه عن مجمل الامواكنئ.ف ثمود. كما وردت 
أسماء أعلام تحمل اسم (س ق م) ( الذييب. 1559م :.)11١‏ من باب التسمي به لدفع 


الشر عن حامل الاسم أو لتخويف العدو منه''. كما سمي آخر ب (و ج ع) (الذييب, 
8م/0١1١).‏ 


أما التطبب عند الثموديين فكان بالتوسل إلى الإله. كما يك نقش ( منن الذي توسل 
ليبرأ من البرص) (395 157): كما ورد لفظ (أس ي) بمعنى عالج. حيث أشار نقش 
الم ان (مشي بن راع مرضت وأقام وعالج وشفي) (الذييب. 7١٠5م‏ أء 17”), كما كان 
للتموديين معرفة عميقة بالتشريح البشري. وهذه المعرفة كانت متوافرة لدى الثموديين, 
كما برهن على ذلك أسماء الأعلام: فهناك كثير من الأشخاص الذي يحملون اسم هذا 
لعضو أو ذاك من الجسدء فقد وجد اسم الرأسء والشعرء والظهرء واليدء واليطن, 
وشيوروة: 

أما عند الصفويين؛ فقد تحدثت النقوش عن كراهية الموت الذي يسببه المرض: 
ومن ذلك (مالكة بنت ... عافت الموت) (الذييب؛. 7١٠٠م‏ بء. 47 )؛ كما تكثر الأدعية 


)01 السقاوة: مرض معدي سريع الانتشار. يصيب الفصيلة الخيلية 4 جميع أعمارهاء وينتشر بواسطة الغذاء والماء. ويصاب الأنساق جا كرهن 
عن طريق ملامسة الجروح, والمرض نوعانء نوع يصيب الرئة وأغشية الأنف والمجاري الهوائية. ونوع يصيب الجلد على هيئئة قروح صغيرة 
متقاربة . بهذا الخصوص انظر : 1187007.5772012.60102؟ 

فم فان دن براندن. البيرقان؛ تاريخ ثمود. ترجمة: نجيب غزاوي. دمشق. الأبجدية للنشر. 1553م: ص /الا. 

(؟) تعتقد الباحثة أن سقم هنا يعني مرضا وليس اسم علم. كما ذكر الذييب (بواسطة سقم بن لفنص على بن حور). إذ يمكن تفسير (ب 
س ق م ب ك غ ن ض ع ل ح ور) (بمرض بحزن على حور) . 

(:) فان دن براندن. ص /الا. 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 


لممح السلامة من المرض ومن كل ضر (يالللات السلامة) (الذييب. ٠.‏ ام ئبء 0 
(1577:2837لالانا). 


أما عدن الأباظ غلا تحت ما شيو الن المرطن أو الأصابة بضدن شوى نقكن ( زقوش 
بن عبد مناه الذي ذكر أنها هلكت 2# الحجر) (17/2-4 5ل): وذكر كلمة (هلاك) دون 
ذكر الموت. مما يدل على أن الموت كان بعد معاناة مرضية. 


أما عن التطبب فقد عرف الطبيب عند الأنباط بلقب (أس ي أ)؛ حيث تلقب 
أحدهم ويدعى (كهلان بالطبيب: أثناء الحديث عن بناء مقبرة لنفسه ولأولاده 
وذريته): (-1) (2 9أناع ,86 ©6001) ويشير الذييب إلى أن الجيش النبطي قد اتخذ 
مقينة انحجن منت القون الأوق السيلاك قاعةة: انظلاق لذ لذا :قاخ:وخزى اشخاضن 
يمتهنون مثل هذه المهن كالطبيب أمر واردء لحاجة الجيش إليه ''. 


الطبيب: من باب الاعتزاز والفخر بمهنته. إضافة إلى الدلالة على الوضع الاقتصادي 
والثراء المادى. بحيث تمكن هذا الطبيب من بناء مقبرة له ولأولاده ولذريته. 


كما تسمى كثير من الأنباط بأسماء تدل على السلامة. ومن ذلك (سالم) 
(101 ,595:96ل) (5551161,11198): و (سلمة) (77/1 5ل)» كما تبدأ كثير من 
النقوش النبطية بلفظ (س ل م ) بمعنى سلام (113 ,109/1 ,96 ,95 ,74/1 5ل)؛ وهذا 
السلام يكون من كل ضرء ومنه المرض. 

كما تكرر 4# النقوش النبطية لفظ (ب ط ب): 4 أثناء الحديث عن الذكرى 
الطينة أو الكزية هر الشحهن يكون طيباً (239,287,294 115 )2). 
والظيب هو خلاقف الحبيث: ولذا فإن فيها دلالة على السلامة من الأمراض. 


.701-1700 الذييب. سليمان عبد الرحمن,ء نقوش الحجر النبطية . الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية؛. 1415١ه - 1598م ص‎ )١( 


دراسات 2 علم الأثار والتراث 


ثالثا: المرض والتطبب عند العرب قبيل الاسلام: 


من المؤسف أن عرب قبيل الإسلام لم يتركوا نصوصا طبية أو نصوصا وصفية 
للأمراضء فاستعانت الباحثة لذلك بالمصادر الإسلامية مثل: كتب الحديث والأخبار 
والطب النبوي. ففيها إشارات لبعض الأمراضء ولن نخوض فيها كثيرا لأن مادتها 
متوائرة 2 معظم | لكتب. 


ومن الأمراض التي تعرض لها عرب الجاهلية كثيرة: منها أمراض العيون: مثل 
الرمد. ومنها ما يصيب الجلد مثل البرصء ويطلقون عليه الوضح.ء لبياض يظهر 3 
ظاهر اليدين: ومنه قيل لجزيمة الآأبرشء. جذيمة الوضاحا". 


ومن الأمراض الجلدية كذلك الحكة والدمامل والجربء ومن الأمراض الباطنية: 
أوجاع المعدة والكيد والأمعاء. وأوجاع المفاصل والعظام. والفالج وهو شلل يصيب تن 


شقي الجسم والسل والحمى. وأمراض القلب والرعشة. والجنون والأمراض العصبية7). 


ومن الأمراض المعدية الجذام. وقد عرف عندهم, وقد أثر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد»!". وذكر علماء اللغة أن الجذام 
علة تفسد الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهى إلى تقطيع الأعضاء وسقوطها عن تقر -!*): 
ولذلك كان النهي عن الاختلاط بالمجذوم. ومن الأمراض المعدية الأخرى الطاعون: 
وهو وباء يحدث ورما 4 المواضع الرخوة والمغابن من البدن. وهو مميت. لذا سمي 
طاعونا: لأنه كمن أصيب بالرمح فهو مطعون: وكان منتشراً ب جميع الجهات؛. ونسب 
عرب الجاهلية الطاعون إلى وخز الجنء فهو يقع - 4# اعتقادهم - من طعن الجن 


)١(‏ هوجذيمة بن مالك الانرقى: قولت كم القيوة وذالت مشو هاما : اين كفية الومتدس عن الله كباله ) )كقارف ده زوم عالق 
القاهرة, دار المعارف. دت. ص ص 517-540. 

(0) علي .ج48 .40١١‏ 

0 ابن حجر العسقلاني. الحافظ علي بن أحمد (ت 807 ه). فتح الباري شرح صحيح البخاري. حققه: ابن بازء بيروت. دار الكتب العلمية, 
(١4له/‏ 46دام),ج ١٠.ص‏ 190. 

(4) ابن أبي أصيبعة: موفق الدين بن أبي العباس. عيون الأنباء ب طبقات الأطباء. شرح وتحقيق: نزار رضاء. بيروت: دار مكتبة الحياة: 


داتء ص ا 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 
للشخص ونخزه فيصاب بالطاعو 7 . 


ومن الأمراض المعدية الجدري: وهوقروح 2# اليدين تنقط وتقيح”''. والسل كذلك 
من الأمراض المعروفة عندهم. سمي بداء (إلياس)؛ لأن إلياس بن مضر أول من مات 
م السل نسي النه ٠‏ 


ومن الأمراكن الكملدرة الخموووقن كات شدونة الانتشار هق يكرف معت اضففت 


0( 
جهنم ". 


وقد كانت الحروب من المصادر التى غدذدت الأوبكة ونشرتها. حيث أتت علو غود 
مواطن السكن ومواضع المياه. فتتهيأ بذلك أماكن جيدة للاوبئة: حتى تكتسح المناطق 


المنكوبة بالأمراض مالم يتمكن السيف من اكتساحه. 


واعتبر العشق. وهو شكل مفرط من أشكال المحبة. حالة مرضية تحدث نتيجة 
المغالاة الشديدة 3 الحبء فينعكس ذلك بأثار سلبية على شخصية العاشق؛: تصيبه 
بامكتزابات حسية نفد عن الاشيظاراناف الشلوعية انس عدفع ها هات الارتكاف 
تصرفات غير عقلانية؛ وقد ذكر الشعراء العرب هذا الموضوع 2 شعرهم,؛ واعتبروه 
2 لا يرجى شفاؤه إلا بالجمع بين العاشق والمعشوق!"!. 


أما التطبب؛ فلا يعرف بالتفصيل عن طب الأعراب 4 فترة قبيل الإسلام؛ إلا ما 
كان 2# عهد النبوة. 


وق كن للعوكه سحر ات مقا كرون مح لأسي لمتكا ورة قتي ادتوا يتيك من الات 


.١1١١ ابن أبي أصيبة: ص‎ )١( 
.110-١05 (؟) الألوسي. ج7؟, ص‎ 
.588 (؟) على. ج8. ص‎ 

(4) ابن حجرء ج١٠.‏ ص 158. 


)0( كعدان: عبد الناصر. «مرص العشق وعلاجه 2 التراث الطبي العربى والإسلامي». ص ص و 
لاط عطعه/صقاذ! اعد مصطاطاك!.لنابلاما//:مماطا 


دراسات #2 علم الأثار والتراث 


البابلي والفارسي والمصري وغيره'''. 


وعرفوا منهم إشارات إلى الموازنة بين سوائل الجسم © حالتي الصحة والمرض, 
وعرفوا أن التفكير من وظائف الدماغ الذي يتعب الجسمء والجشع مصدره الكليتان: 
والغضب من بواعث الكبد. والقلب يورث الشجاعة. والخوف تتحمله الرئتان. ويخرج 
الضحك من الطحالء أما الحزن والفرح فيمثلهما الوجه”". 


وكانوا ل جميع الحالات المرضية يعالجون شكوى المريض؛ وأعراض مرضه. أكثر 
مما يعنيهم سبب المرض وطبيعته» ويعتمدون 2# العلاج على التقليد والتعارف. والخبرة 
بطول الممارسة؛ وارتبط الطب عندهم بالسحر والحيل'!". 

وكان التطبب عند عرب قبيل الإسلام شرفا وعزة, فللطبيب مكانة كبيرة؛ وكان 
عندهم أطباء موسومين بالحذاقة. موصوفون بالرئاسة 4 هذا الفن: ومن أشهر أطباء 
العرب زهير بن جناب بن هبل الحميريء الذي كان سيد قومه وشريفهم وخطيبهم 
وشاعرهم ورافدهم إلى الملوك. وطبيبهم؛ ولم تجتمع قضاعة إلا عليه”*': كما كان 
الحارث بن كلدة الثقفي من أشهر اطباء العرب؛ وكان من ثقيف من أهل الطائف, 
وذكر أنه سافر كك البلاد. وتعلم الطب بناحية فارسء وعالج وحصل له بذلك مال؛ 
وعرف الداء والدواء. قيل إن سعد بن أبي وقاص مرض بمكة؛ فعاده الرسول صلى الله 
عليه وسلم: فقال له: «ادع الحارث فإنه يتطببء فعاده الحارث وداواه فشفي!"). 


وكذلك من أطباء العرب النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مثاف بِنْ عبد الدار: 
وهو ابن خالة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكان قد سافر 2# البلاد. وتعلم عن أبيه 
1 و ل ل 0 5 
فون الطب» وأطلع على علوم الفلاسفة” '. ومهم ابن حذيم رجل من تميم. له قدم 
راسخة 4# علم الطب؛ وكان أطب من الحارث بن كلدة وضرب به المثل 4 الطب فيقال: 
)١(‏ السامرائيء. كمال: «الطب وتاريخه عند العرب». المورد. مج 4١اع‏ 4: 606م.ء. ص 151. 

.57 ابن أبي أصيبعة. ص‎ )١( 
.١5 (؟) السامرائي: ص‎ 
.170-١09 الألوسي. ج”؟. ص ص‎ ):( 


(0) الألوسي. ج". ص ص 517-8179؟. 


(ة3) ان أن اصدينة: ص .١ 1١١١‏ 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 
«أطب 4# الكي من ابن حذيم» وقد ذكره الشعراء 4 شعرهم ونوهوا بشأنه!'". 


وكذلك من أطباتهم سعد الأسلميء كان كاهن قومه بيثرب. وطبيبهم, وكان ماهرا 
وككيرا التمريض اقلالك ايع أسوريكة التبويي,الدى عاضو الرسؤن على اللداعليه 
وسلم. وكان مزاولاً لأعمال التطبب وصناعة الجراحة؛ وقد ورث الطب عن أبيه. حيث 
ورد حديث طويل قوله للرسول صلى الله عليه وسلم: «إنني رجل طبيب, وإن أبي كان 
طبيتا!. 


واشتغلت النساء بالمعالجة والتطبب بما يلائم البيئة وما تحتاج إليه الأسرة؛ ومنها 
أنه إذا مرض لإحداهن طفل كانت تهتم بتطبيبه؛ معتمدة على المعارف الطبية الآولية 
المتوارثة عبر الممارسة 4 نطاق المجتمع. كالحجامة والكي بالتار والعلاج بالأعشان7". 


ومن أشهر الطبيبات رفيدة الأسلمية: وكانت تداوي الجرحى. وقد نصبت لها خيمة 
4 المسجد النبويء وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع سعد بن معاذ # خيمتها 


هه 


عندما أصيب يوم الخندق!'!. 


واشتهرت زينب. من بني أود بالطب. وكانت تطبب العين والجراح”''. وكذلك من 
الطبيبات الشفاء بنت عبد الله القرشية: اشتهرت بمعالجة الثملة» وهونوع من أمراض 
الحلن. 


الجرح. ويقال لذلك الغميلء وكانوا إذا أرادوا تعريق المريض غطهه بالثياب ليعرق, 
فيشفى من البرد والزكام والحمى/"". وكان الاستشفاء عند العرب 4 ثلاث: شربة 


.57/-151717/ الألوسي. ج7”. ص ص‎ )١( 

)١(‏ قاسمء محمود الحاج:؛ «٠‏ الأطباء 4 الجزيرة العربية 4 فجر الإسلام». ص ١١‏ . آنا ]الات /أ3.5كانااج . /لاللاللا // : مألا 

() الصمد. واضح. الصناعات والحرف عند العرب يا العصر الجاهليء بيروتء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ”١1١اه‏ 
١0ام.ء.ص‏ ص .415-411١‏ 

(4) الألوسي. ج” .ص .159١‏ 

(0) على. ج4: ص 5817. 

(1) قاسم. «الأطباء». ص ؟١.‏ 

(10) علي ج4:. ص 58/8. 


دراسات ‏ علم الأثار والتراث 


عسل. وشرطة محجم. وكية ا" كمد أقام أهل التمكان ونا كتير | للمداواة بالعسل. 
واستعملوه مد اواة المبطون الذي يشتكي بطنه من الإسهال المفرط؛ ومن عسر الهضه”". 


وك جملة المعالجة استعملت الحجامة!''؛ وهي استخراج مقدار معين من الدم بكأاس 
يسحب هواؤها بالمصء فيخرج الدم من الجروح التي عملت 2# ظهر الرقبة؛ واستعملوا 
4 الحجامة طريقة لعلهم لم يسيقوا إليهاء كانت تعرف بحجامة دودة العلق. وهي دودة 
حمراء تكون بالماء؛ تعلق بالبدن لتمص الدم المحتقن 2 أماكن الورم كالحلقء وكانوا 
يجمعون ذلك الدود. ويحبسونه يوما أو يومين بلا طعام ليجوع: ثم يعلقونها على مواضع 
الورم اتيضنه مض 5 !1 


وقد استخدموا الحجامة 4# معالجة أوجاع الرأس وآلام الشقيقة7"'. واستعملوا 


واستعملت العجائن المكونة من الدقيق والتمر والسمن 4 معالجة أمراض الجلد 
وآلام المفاصل وَالنة لكرق! . 


واستعملت الزيوت # معالجة عدد من الأمراض والجروح. حيث يخلط الخمر 
والخل أو الملح؛ ويغلى ثم يوضع على الجرح لقطع النزيف منه ولتعقيمه!"). 


وعولج بإهراق الماء على المريض. 2 أمراض الحمىء وقد طبق الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذا العلاج على نفسه حينما أصابته الحمى قبيل وفاته» فدعا بعدة قرب من 


.158 ابن حجرء ج١٠. ص‎ )١( 

(؟) إستنابولي. مهديء دلائل النبوة المحمدية ؛ الكويت. مكتبة المعلا. /1141ه/1981م؛: ص ص .154-1١84‏ 

(؟) تاريخ الحجامة موغل 2# القدم. ولا يعرف على وجه الدقة: كيف ومن بدأ الحجامة لأول مرة. ويزعم بعضهم أن آدم عليه السلام هو 
أول من عرف الحجامة. وعرفها الصينيون والفراعنة والهنود والإغريق والرومان والبابليون والعرب قبل الإسلام. وكانوا يستخدمون 
لها كثيراً من الوسائل مثل الكؤوس المعدنية وقرون الثيران؛ وكانوا يفرغونها من الهواء ويضعونها على الجلد. للمزيد عنها انظر: تاريخ 
الحجامة. ص ١-4؛‏ . لأ ./1 03/1510 ق زع1]. مء. ل01313./ارنا/نا//:مااط 

(4) تاريخ الحجامة. ص .١‏ 

(6) الألوسي. ج ”,ص .15١‏ 

(1) عليء ج 8:.ص ؟55. 

(1) قاسم. «الأطباء». ص ؟1١.‏ 

(4) علي. ج 4: ص 595. 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 
المأء, وأفرغها على جسده الطاه !"ا 


وعولج بالألبان, ولاسيما ألبان اليل وأبوالهاء فمد عولج به السقم,. وهي علة 
تصيب الكيد!"'. 


واستعدل الأافيد ا أذ الكحل ف معالجة الرمد؛ فهو يجلو البصرء ويثبت الشفر كما 
اهتم أناع العريت ‏ اغماما (قادددا بدراسة تشريح العين. واعتبروا ذلك من المبادئ 
الأساسية؛ إذ لا يسمح لأحد ةر نحا بالتشريحء كما أنهم 
شرحوا عيون الحيوانات: فتوصلوا إلى كثير من الحقائق: فثقبوا بلورة العين أو رفعوها 
كنا تفتحاتة اصايفينا ناقاء الأميضر 1 


وعالجوا الكسور بالجبائر. وعرفوا الوسائل الصناعية لتغطية بعض ا التي 
وريه اناك الجسم» ٠‏ فشدوا الأيتتات: وقووها بالذهب., واتخذوا نوكا من ذهب 
لتغطية الأنف المقطوء!". 


وإذا خاف العرب على المرأة الحاملء. ووجدوا أن ولدها ميت 4# بطنها استخرجوه 
منهاء وعرفوا أمراض الأطفال بالحدس والتخمين؛ وعرفوا أن الطفل لا يبكي إلا لشيء 
يؤذيه؛ إما من الداخل أو من الخارجء أما من الخارج فبسيب الحر أو البرد أو الذباب, 
وما أشبه ذلك؛ وأما من الداخل فبسبب الجوع والعطش أو احتباس البول والبرازء أو 
بسبب وجع 4 الأعضاء. وغيرها من أمراض الجهاز الهضمي أو التنفسي"''. 


ومن خرافاتهم 4 التطبب أنه إذا فشلت معالجاتهم لجأوا إلى استخدام الحيل 
والسحر, فيوصى لداء الكلب بشربة من دم ملك. وهي وصفة لا يمكن توفيرهاء ومع 
ذلك يبصر المعالج عل أن عدم الحصول علئ ذلك الدم هو سيب وفاة المصاب بهذا 


. 771 إستنابولي. ص‎ )١( 

(؟) ابن حجر ج .٠١‏ ص ص .170-١14‏ 

(؟) يحتوي الإثمد على مركبات الزنك التي تستعمل 2# تطهير العين, كما أنه مقوي لشعر العين. استنابولي» ص 5"0. 
(4) قاسم. محمود الحاج؛ «طب العيون عند العرب» المورد. مج 5 ع ؟., 1556اه /5170ام. ص 07. 

(0) دراوشة؛ أيمن: «الطب عند العرب قبل الإسلام». ص * . 10://2/1003523.60121///511011/]1620 
(1) قاسم. محمود الحاج:؛ تاريخ طب الأطفال عند العرب. ط", جدة: دار تهامة, 15١1١ه‏ / 19487ام؛: ص 56 : 14. 


دراسات 2# علم الأثار والتراث 


المي ميري الم وهي المرأة التي لا يعيش لها ولدء أن تتخطى 
جثة قتيل من أشراف قبيلتها لتعتدل ويستقيم أمر أولادها!". 

واعتقدوا أن سم الأفعى يسري # بدن الملدوغ إذا هجع؛ فيقاوم ذلك بمسك قلادة 
زوجته ويستمر يحركها حتى لا يغط 2 نومه فيقتله السم. ٠وإذا‏ أصيب أحدهم بالجنون. 
يلبس ثوبا ملطخا بدم ٠‏ ويعلق برقبته عظم ميت. وإذا ثبرت شفة الصبي. حمل منخلا 
على رأسه ونادى بين بيوت الناس ( الطعام الطعام ) فتلقي له النساء كسر الخبر والتمر 
واللحم # المنخلء ثم يلقى ذلك للكلاب فتأكله فيبرأ من المرضء وزعموا أن الرجل إذا 
أراد دخول قرية فخاف منها أو من وبائها وقف على مدخلها وعشر ( نهق عشراً ) كما 
ينهق الحمارء ثم دخلهاء لم يصبه شيء!". 


وك جملة الوسائل التى استعملت لمكافحة المرض والتغلب على الإصابة بالعين 
والأرواح الشريرة. استخدام الرفى والتمائم, فعلقوا العظام أو المعادن أو نعل الفرس. 
ورسموا العين واليد على الجدران وفوق الآبواب لحمايتها من نظرات العيون المؤذية7. 
ودفعهم اعتقادهم بأن الأرواح الشريرة والجن تنفر من القرقعة وأصوات الحديد 
إلى أن عمدوا إلى تعليق الأجراس على الإنسان والحيوان مخافة العين0). 
هذه جملة ما عرف عند العرب قبيل الإسلام تفن الأمراكو و كيفية يه علا جها. ٠.‏ ومن 
خلال ما ذكر يمكن القول: 
.١‏ إن العربي القديم عرف كثيرا من الأمراض التي لم يذكرها تسمية, ولكنه أشار 
إلى الإصابة بها. 
؟. إن الأمراض 4 نظر العرب القدماء. هي عقويات تسلطها الآلهة على الشخص 
)١(‏ علي. ج4: ص .4١١‏ 


(؟) الألوسي؛ ج5. 175. 


(؟) أبوجربوع, عمر «التمائم والرقى عند العرب قبل الإسلام». ص ص ١-1؟؛‏ 
0011/١/20‏ . 03 طح ل . /الالزامانا// :مام 


(غ) دراوشة. أيسرة: «الطب 20 العرب قبل الإسلام». ص 31 


حي 


101111111110 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 
*. كان تقديم القرابين من أهم وسائل العلاج عند العرب القدماءء إما للشفاء من 
المرض أو الوقاية منه؛ مما يؤكد إيمان العربي القديم بقدرة آلهته. 

ورد 4 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

4. كان للمطبب (الطبيب) مكانة عظيمة بين قومه فهو من سادات القوم وأشرافهم. 


1. استخدم العرب التعاويذ والرقى للوقاية من الأمراض والحسد. 


المختصرات الأجتبية: 
.500-45 5ع أنا0أأصقة أع 5ه لأمأءءذما 5ع0 5ل0ا008 : كقان .1 
56١‏ 1017م ع5 ]| 5لا 0082 :لطا .2 
لعا طعذما علء1363]15ا ,.ل ,و0تاأناع: لاع .3 
.4 ,0 تنول: ول .4 
,531/1036 350 .ثم ,ثاع55لاول: 5ل .5 
.]| 016نا اق 1 ,5ل: أول .6 
لا ع5 عأطامووأامع 'ل ع زممعمع١‏ : ؤأ2ك .7 
.|6 ,ومأل3ك لمن “١‏ .ط ,اأعصمماللا : االالا .8 


.املا بلعع8 لمت /ا ع اأعممأللا : لاكامكللا .9 


أ >> ]د _ر _س _.ر د م يللسسسسبسسيواا. سد 


دراسات 2 علم الأثار والتراث 


أولا, المصادر والمراجع العرييك: 
١-القرآن‏ الكريم 


-١‏ الإرياني» مطهر بن علي. نقوش مسندية وتعليقات» ظط". (صنعاء. مركز الدراسات 
والبحوث اليمني. مم). 

؟- إستنابولي. مهدي. دلاثل النبوة المحمدية. (الكويت. مكتبة العلا . /11١اه/‏ 141ام). 

؟- ابن أبي أصيبعة؛ موفق الدين بن أبي العباس: عيون الأنباء بي طبقات الأطباء. شرح 
وتحقيق نزار رضاء (بيروت. دار مكتبة الحياة, د.ت ). 

4- الألوسيء. محمود شكري. بلوغ الأرب 2 معرفة أحوال العرب. ج؟: ( بيروت: دار الكتب 
العلمية. د.ت ). 

4- باخشوين. فاطمة على سعيد. الحياة الدينية ي ممالك معين وقتبان وحضرموت. 
(الرياض. 477١7/0١٠٠م‏ ). 

1- بافقيه. حامد ( وآخرون). مختارات من النقوش اليمنية القديمة, (تونسء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 1540م ). 

ا- البدري. عبداللطيف. « تعليم الطب عند العرب ١‏ الدورة القُطرية الخامسة لتاريخ 
العلوم عند العرب. ( بغداد. مكتبة الرشاد. 1944م). 

6- بوزنرء جورج ( وآخرون)؛ معجم الحضارة المصرية القديمة,. ترجمة : أمين سلامة: 
مراجعة : سيد توفيقء (لقاهرة:» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1545م). 

4- بيستون: أ. فء « دراسة # لغة النقوش السبئية». ريدان: ع؟ . (19175م). 

-٠‏ أبو جريوع: عمرء «التمائم والرقى عند العرب قبل الإسلام»؛ 

01/20 03 طق ل . لل/الرا//// :ما 

» الشوي اسديان سعيد. « المدافن اليمنية القديمة مصدر هام لدراسة تاريخ اليمن القديم‎ >١1 
.) أغسطس 1545م‎ ٠١-١ ندوة الآثار أهميتها وسبل حمايتها (صنعاء.‎ 

-١١‏ ابن حجر العسقلاني: الحافظ أحمد بن علي (ت ”0ه ). فتح الباري بشرح صحيح 


البخاري, حققه: عبدالعزيز بن يازء. ورقمه : محمد عبدالباقى. (بيروتء دار الكتب 


ده 


مجلة علمية محكمة تعنى بالقآثار 


العلمية. 1945١م).‏ 

-١‏ الحموي. شهاب الدين أبوعبد اللّه يأقوت (ت 115ه ) معجم البلدان, ج0. (بيروت: دار 
بيروت: 51١4‏ ١اه).‏ 

4- الحميدان: يوسف عبد الله. موجز تاريخ الطب مرحلة ما قبل الإسلام: (الرياض: 
النادي الأدبي. ١٠6١ه‏ / ٠1548م).‏ 

05- درواشة:؛ أيمن: «الطب عند العرب قبل الإسلام». 

0جع لطا ااه طة/ط// مل0ه.210033//. ما 

7- الذييبء سليمان بن عبدالرحمن: نقوش الحجر النبطية. ( الرياضء مكتبة الملك فهد 
الوطنية. 5١4١ه‏ / 199/8م). 

-١١‏ الذييبء. سليمان بن عبدالرحمن. نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية:. 
(الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ ١47١ه‏ / 1599م). 

- الذييب. سليمان بن عبد الرحمن.(أ): نقوش ثمودية جديدة من الجوف - المملكة 
العربية السعودية. (الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية, 474١ه/‏ 7١٠٠م).‏ 

9- الذييب. سليمان بن عبدالرحمن. (ب). نقوش صفوية من شمالي المملكة العربية 
السعودية. (الرياض- الجوف. مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية.ء 555١اه‏ / 
٠لم).‏ 

٠‏ الروسان. محمود محمد. القبائل الثمودية والصفوية : دراسة مقارئة. (الرياض. 
جامعة الملك سعودء 1541م ) . 

١‏ السامرائي. كمال: «الطب وتاريخه عند العرب». المورد. مج 4١.ع‏ :: (1585م). 

7- السرحانيء. راغبء «الطب قبل الإسلام»؛ 1/.00/1 51510 1/. 

7- سلطان:ء نايفة عبد الحميد» تجارة البخور والمواد العطرية وتأثيراتها على مجتمعات الجزيرة 
العربية قبل الإسلام (رسالة ماجستير غير منشورة) (جامعة الملك سعود؛ كلية الآداب: قسم 
التاريخ؛ 8١1١ه).‏ 

4- السلماني .جمال ؛«التحنيط 4 مصر القديمة» . مجلة كلية الآداب جامعة بغداد. (ع 


ينات ا 


- 


دراسات 4 علم الأثار والتراث 


0- العاملي. جعفر مرتضىء «الآداب الطبية 4 الإسلام»؛ 
١ 01 2>2#|3123101‏ , لالالالا/ 1 -26 

1"- عبد العليم . مصطفى كمالء «تجارة الجزيرة العربية مع مصر# المواد العطرية 2# العصرين 
اليوناني والروماني». دراسات الجزيرة العربية. الكتاب الثاني. الجزيرة العربية 
فيل الإسلام. (الرياض. جامعة الملك سعود. 4١4١ه/‏ 1544م). 

- عصفورء أبوالمحاسن: معالم حضارات الشرق الأدنى القديم. (بيروت. دار النهضة 
العربية. 48١1١ه‏ - 19417م). 

4- عليء جواد. المفصل 4 تاريخ العرب قبل الاسلام, ج8: (بيروتء؛ دار العلم للملايين, 
بغداد. مكتبة النهضة. ١1917م).‏ 

-"٠‏ فان براندنء البيرفان: تاريخ ثمود . ترجمة : نجيب غزاوي. (دمشق. دار الأبجدية للنشر, 
7م). 

"١‏ الفيروز أبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب. (ت 8١7‏ ه). القاموس المحيط. ط؛. 
( بيروت. مؤسسة الرسالة؛ /ا10١ه/‏ 15117م). 

1"- قاسم. محمود الحاجء «الأطباء 4 الجزيرة العربية 4 فجر الماع 

٠‏ نا الات /.أع5. طح كانااح. /لامزا//ا//: ماما 

7- قأسم, محمود الحاج. «طب العيون عند العرب» المورد. مج 5 ع ”. (90١1ه/‏ 1570م). 

4"- قاسم. محمود الحاج, تاريخ طب الأطفال عند العرب. ط؟". (جدة:؛ دار تهامة, 107١هم‏ 
- 5مذام). 

0- ابن قتيبة: أيومحمد عبد الله ز(ت 0"ه).ء المعارف. حققه وقدم له ثروت عكاشة. طغ.: 
(القاهرة. دار المعارف, د.ت). 

؟- كهدان؛ عبد الناصر!' مرض العشق وعلاجه غك التراث الطبي العربي والإسلامي» 

“أ .30/0510 اذ اعم . مطتطك !| . للا/زايةا// :ما 

3"- المقحفيء إبراهيم أحمد. معجم البلدان والقبائل اليمنية. ج١‏ (صنعاءء دار الكلمة: 

مم ). 


8- منتصر»: عبد الحليم «تاريخ الطب عند العرب» مجلةهة مجمع اللعك العريية, حجرء 7 


ف 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 


(رمضان ١95؟١ه/‏ نوفمبر ١/ا15ام).‏ 
5 نامى: خليل يحيى. نشر نوش سامية قديمة, (القاهرة:؛ المعهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقية, 987١م).‏ 
-٠‏ ناميء خليل يحيى؛ «نقوش عربية جنوبية » (المجموعة السادسة). مجلة كلية الآداب - 
جامعة القاهرة. مج 5" ج ١.ء‏ (مايو15317ام). 
-:١‏ النظامي. سعيد سنان,ء «الثباتات الطبية والعطرية». ص 10-١‏ ؛ 
0 . 221.0600014لع. 
؟4- النعيم: نورة عبدالله. التشريعات 2 جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية 
دوثئة حمير., (الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ ١4١ه/‏ ١٠٠٠م).‏ 


'"غ- تاريخ الحجامة ماخط 0ك أ ططق صط وزع ,رمه . ز2131 .0/1/1 


المصادر والمراجع الأجئبية: 


8 ,موا .187 ,بطو سطوااع) ,9عجاع «ؤ5صوع36319ل(» .0.4 :00016 1.١‏ 
0.121-2 (1971- 


5 مة ام كما 63 5نن2 .ااناققء أ أتتاع5 1[اانالاةأأم أا15| ك5لام01) .2 
,03115115) 1-3 5الام1 ,0011665 5362635 أع ‏ 2116035 لالمااا 
(1929 ,1911 ,1889 ,معطمقومملا! عون1اطناماعع 


8 1-2 ورنامصسها 2 35م 7انالقء|]ألاع 5‏ 17اناطهأ)مأرء25ه| 5لاص017) .3 
بوأز26305) ,(1907) 1 811,125 ومأوماظ 5عمصهاتهء5ما ,1,52-3 .111 
( 1902 ,معطمو:ومملا! عوءااطناماعع] 


30أناناه!| ,5ع10-8:36ا5 لاه أء كلهم أرزء5دا 5ع0 ذئام001) .4 
186 2 بعرر10 ,1,1977 بعمهة1! ر5رعنعط مرمنأالع 


© اعنم« بمتائع8) معتطو8 كباج معأ مطعكص!ا عطءعذ 813262 ,.ل .00أنان .5 
(1985 عمأعظا 10مع0 وملاو ١/213‏ 


دراسات * علم الأثار والتراث 


(اعقالة) ذأن1أ8 سممعطدالا معط كوه أ)صاعءذصا مجعوطج5“” ,م ,ولول .6 
.أم/ا .صول/ا 01 /لالناات عط 101 ج02110دناهط لموعأمعمم عط ثه كمه لأوء(اطنص) 
(1962 ,ع0 نط تأاج8) ,111 


رن).نا.نا ,ممأوصتطههل/الا) ,9 عطولك أمعاموج'ل دععووزاووؤذ زلا , تر لل ل 
(1979 

ن).نا.نا ,لمأوصتطذهل/الا) ,10 عطقك أمعاعمق'ل دععصوأاعو15ل1 , الى .8 
.(1979 

.ن.نأ.نا رصمأوصاطدهلالا) ,14 عطوءح أمعاومج'ل 5دععروامعو5 زا , 5111 : 9 
(1985 


.أ0/ ,88616 مع عناوأو0امعاععم دمأوذأ/ا .8 تعوموأنا53 ,.لءحمَ : معو5راول.10 
(1914 ,وؤموظ) 01.2/ (1909 رؤمهم ) 1 


935 ,1929 ,روموط) 8- 5 1010 ,ناولأ لصع5 عأطمقوأمع'0 ,زمرعمعه .11 
.(1968 ,1950 


(1989 .انع ارده20ها) 16 أهه80 .عذصول. ا. لاما ,لإامقون660 ,وطق12.5 


بالط لرمعع 5رهناملمعذما ,ا .© ,ومتليون لمج لاع أأعمومزللا. 12 
.(1976 ,مأممعن1 ) 5نارأه0 


طم نارملا 0 05مع58] أمعاعمم ,اللا ,0له6ه 300 , ل 
.(1970 ,هنا 10010 ,مأمرن1) 


مجلة علمية محكمة تعنى بالآثار 


لااكولاة طهلاإلازاأطول عط مذ عاممعم ناوخ طوناهط] طأأأننا أاهع0 36 لا©) 35 
ممم 0 وصأمصنوعط عط ما لمعأالاء باهم طاعنوع5ع؟ عط 300 ,ناذا 06101 
.0 أ5ىةام كلع مطصكطهل/ا 


دراسات 2 علم الأثار والتراث 


ممعم طعفلظة تصداواععصط 01 الع تتاجع:1 لمح 256ه15زم 
للا أالث 1 )اج .نا 


لقم أصاط وكناملا وعععصالئط ,بصمؤذ اا أمعاعمم عه غممم أمواوزووم 
115101 01 أتاع50 نمع( , كاك أه لإأانامقط , لإأأقمع املا 


510111111313 01 5 


310 ,11165 3661601 معط للهم أووأذلاطم عطأ للم] وملعلند دز مؤالا 

0 5عالناأهع67 35 لاعناذ ع]ز| 05 5ل مومعل طاأآان أاأوعل فوط عط مزه 
ب315/الا أطع 0لا الاعام 05 251ع2 ,قاعع105 الاأصمموط .و.ع ومعجراممعطم أونتوم 
5ا ماعط لانامطه للا 0051-1307 01 ,لاناة ولأصغتاط ,لع أه/لا لمهم أمواممه 
أعذاع؟ متهم طاونامئطا 01 11 01 510 ونلااعو اوناماطا 2160م 06 أذبام ١)‏ ,متهم ج 


5 380 77755اع1 115 ,ع5هو15ل عط طالناا 5اقع0 طعنوم5م؟ أمع ننم ممع 
اأعط©ا طاايلا 5اهعل0 أ معطا صق ,صوناذا ععمكعط عاممعم طوعحم بزط لمعنه 
لاع ماوع أ0 05مطاعما 


:أل عع 1ط مانأ 0م106 أل وز اعمرومعهعجم ممم 


60 (طتعطاياه50 05 05رهلومنا مز اأمعصنوع1 0م م5ووو ل وزع 
ر0115أأمأاع5مأ تالعطانا50 عطأ مز معطموكما ذأ عدوع5أل عط عرعطنلا ,والعمامعم 
1101 ]مأ لعاقع6 لعل أ/امرم أ3] 0115م ىما قوع5363 لإأنواناء 3م 
ولاطع ع5 ونام ع5هه015 عط للامااه؟ علا معط .كممنام نووم[ ععطاه 

.751101015 185 مأ لمعمهلأصعم 5ل0زمنن عط وأا امعصتوعء أو ولموطاعم 


660 أد5ع/الا طترملا أه 5ممملومصمكا مز أ معط امع 0مح ع5ووؤ5زل :لترومعهة؟ 
0500| 300 6ز5319(1 ,والناصضقط1 طونوءطا وابذمامعم 
.16م 5اطاا 236010 171011316101 هن علنااعما كمم لكأم معذم!ا عاتمولاطنا عاأطينا 


لناماك 60 لاأأزماة عاممعم طوعم أه اأمع متهم لمة عكدههوذأل :لراط 1 , 


ههه 


